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   *كيبي واللصق في النحت التكعيبي الترالقص وتوظيف بيكاسو
  

  
  ***ة سمير رحم.د  **ن حسىسه

  
   

  الملخّص
  من أهم الأسماء الشهيرة في الفـن       اًواحدبوصفه   اسو أعمال الفنان بيك    هذه الدراسة البحثية القصيرة إلى تعرف بعضٍ       هدفَتْ

     وانتهـت  ، والأفكار الإبداعية لديه التي بدأت بالتصوير      لهامات الإ ت التي ولّد   بداياته ةالحديث وخاصة في مجال النحت، وكيفي 
 ـ   اسـو  بيك يعد  المدرسة التكعيبية التي      إلى إليها أحد، و ذلك استناداً       قهبخلق أشكال فريدة في الفراغ لم يسب       سيها مـن مؤس 

 من جهة والحالة المتعددة  بين التقانات والمواد المزاوجةةكما تأتي أهمية البحث من خلال معرفة الأسلوب وعملي      . ومبدعيها  
 عن شخصيته وأفكاره الخلاقة ر يعبيز بأسلوب مممنتهيةاته الإبداعية  غير الي الفنان إمكانفالإبداعية من جهة أخرى، فقد وظّ

 بين مجلها وبتألق كبير الد  استطاع من خلاقد من حيث الشكل والمضمون، ونحتمقدماً بذلك مفهوماً جديداً وغريباً في عالم ال
 النحت بطريقة التركيب والبناء، مقدماً أعماله في مجال التكعيبية التركيبية كشاهد على وفن)* الكولاج (  القص واللصق تقنية

  .عبقريته 

                                              
ن الفنون البصرية التي تعتمد على قص العديد من المـواد      وهو نوع م  )  التي تعني لصق   collerمن الفرنسية   : (الكولاج  

  . خلق شكل فني جديدمن ثَمو هاولصقمعاً 
  

   .بيكاسو، النحت التكعيبي التركيبي، الكولاج: الكلمات المفتاحية

                                                           
  .أعد هذا البحث في سياق رسالة الماجستير للطالبة سهى حسن بإشراف الدكتور سمير رحمة *

  . جامعة دمشق- قسم النحت - الفنون الجميلة كلية **
  . جامعة دمشق - جميلة كلية الفنون ال– النحت قسم ***
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  :المقدمة
الخيال الواسع والابتكار الوافر والتمرد و الجرأة و        
التحدي كلها صفات تجتمع فـي شخـصية نـادرة          

ــان بيكاســو و   . فريــدة ألا وهــي شخــصية الفنّ
في ) م 1881( عام Pablo Picassoولد بابلو بيكاسو 

مدينة مالاقا في إسبانيا وتوفي فـي فرنـسا عـام           
خوزيـه رويـز    (، وهو ابن لمعلم الرسم      ) 1973(

ــكو  ــه ) بلاس ــوبيز  (وأم ــو ل ــا بيكاس   ).ماري
يعد بيكاسو من الفنانين الأكثر شـهرة فـي القـرن       

رين خلال مسيرته الفنية التي استمرت أكثر من       العش
 عاماً، وقد خلّف خلالها الآلاف مـن الأعمـال          75

ليس فقـط اللوحـات، وإنمـا أيـضاً المنحوتـات           
والمطبوعات والسيراميك مستخدماً أنـواع المـواد       

 أظهرت أعماله القدرة الفنية     وقد،  هاجميع والخامات
 ال     التي تمي والفنان   زه والتي أكسبته لقب عبقري  فن

  .الأكثر شهرة في القرن العشرين
 كيف حققت التكعيبية التركيبيـة      :مشكلة البحث    •

هماً في خلق منحى جديد في النحت الحديث        مدوراً  
فيـه  ) الكولاج(عن طريق توظيف القص واللصق      

 .وخاصة في أعمال الفنان بيكاسو 

التعريف بأهم أعمال بيكاسو فـي   : أهداف البحث    •
عيبي التركيبي المنفذة  بتقنية الكولاج عن       النحت التك 

 .طريق الدراسة الوصفية التحليلية

يفترض الباحـث أن توظيـف       : فرضيات البحث  •
تقنية القص واللصق والتجميع في النحت التكعيبـي        

 الفـن   إلـى التركيبي أضافت أبعاداً إبداعية جديدة      
 .الحديث

 :حدود البحث •

  م 1973م وحتـى عـام      1912من عـام    : الزمانية
  .أوروبا: المكانية

  :لمحة تاريخية
ل مرة أسلوبه الأساسي في المرحلـة       بدأ بيكاسو أو  

الزرقاء، ثم حدث تحول في أسلوبه  في المرحلـة          
الوردية التي يطلق عليها أحياناً مرحلة السيرك، ثم        

جاءت المرحلة الكلاسيكية لاحقاً لتكون مزيجاً بـين        
  .المرحلتين الزرقاء والوردية

من خـارج         إن ميل بيكاسو للتجريب قاده لمصادر 
بيئته فكانت لوحته الأكثر راديكالية وثوريـة حتـى         

التي قـدم   ،  )آنسات أفينيون    ( 1907الآن في عام    
فيها رؤية واعية بمعنى العلاقة بين التركيب البنائي        
والتعبير وحرية التأليف وصولاً إلى لغـة شـديدة         

 محققاً بذلك أولى    الحيوية وشديدة الخصوصية معاً،   
 ومن الجدير بالـذكر أنـه     . خطوات الفن التكعيبي  

 من تفاصيل هذه اللوحة من الأقنعـة        اًاستوحى كثير 
 وهذا هو السبب في تسمية هذه المرحلـة         ،الإفريقية

بالمرحلة الإفريقية، تلتها مرحلة التبسيط والاختزال      
        بأشكال هندسية وهي المرحلة التكعيبية، التي تعـد

 المراحل الفنية ليس علـى صـعيد حياتـه          من أهم 
فحسب وإنما على صعيد تاريخ الفن بحد ذاته، فقـد          
          ة ولم يقف عند هذا الحـدكان من مبتكري التكعيبي
وإنما نقل التكعيبية من الشكل التحليلي إلى الـشكل         
التركيبي من خلال ربط التكعيبية بتقنيـة الكـولاج         

 آخر في النحت    الذي يمثّل تطوراً  ) القص واللصق (
التكعيبي عند بيكاسو من خلال الإنتاج الفني النحتي        
على الأشكال والمواد المختلفة، ومن أقوالـه  فـي          

التكعيبية ليست بـذوراً وليـست أجنّـة،        : "التكعيبية
وإذا كانت التكعيبيـة   ولكنّها فن يعالج أولاً الأشكال،

لـذي  فن التغيير فأنا متأكد من أن الشيء الوحيـد ا         
. 1"سينتج عنها هو شكل آخر من أشكال التكعيبيـة        

وبذلك تطورت أعماله في الكولاج إلـى المرحلـة         
التركيبية؛ حيث بدأ يسقط هذا الفن على النحت مـن    
خلال تركيب عدة أشكال من مواد مختلفة بإدخـال         
العديد من الخامات على أعماله النحتية، فقـد كـان          

و يحولها إلى قطع فنيـة      يتعامل مع الأشياء المهملة     
وفي هـذه المرحلـة   . لخلق أعمال غاية في الغرابة   

استخدم مواد مختلفة من صفائح معدنيـة وأسـلاك         

                                                           
 والفنانون، الهيئة المصرية العامة الفن: الجويني، مصطفى -  1

  .320، ص 1997للكتاب، 



                                         ةرحم -نحس                                                  2014 -الأول العدد -الثلاثونمجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية المجلد 

 411 

وخشب وورق مقوى وسلاسل وأشياء أخرى مـن        
الحياة اليومية، وقام بتجميعها مع بعضها بما يخـدم         

وهذا يؤكّد عبقرية بيكاسـو     . البناء التكعيبي للشكل  
يته في تحليله للعناصر وإخراجها في      من خلال واقع  

مضمون تعبيري مبتكر باستخدام الخطوط الحـادة        
لخطوط المنحنيـة وتعـدد     فضلاً عن ا  ذات الزوايا   

ح والتجريد في أعماله النحتية، وأيضاً نجد أن  والسط
التزامه بالصفات التشريحية للأجسام والخروج بهـا       

 ـ        وة بمنطق تركيبي جديد، يعطي حلولاً متنوعـة وق
ح بـسهولة ويـسر     وللأشكال وبساطة في نقل السط    

  .ليعكس المضمون التعبيري المقصود من العمل
     وهذا ما تناوله البحث إذ رعلـى جانـب مـن       كّز 
 في  تَمثَّلَتْ  التي    Picassoإبداعات الفنان بابلو بيكاسو   

 ـ         ـة التـي تميزت عدد من الأعمال التركيبية البنائي
 إِذْ. د وطريقـة التنفيـذ  بالتنوع في المضمون والموا 

سيوصف ويحلّل كلّ عمل كوثيقـة وقطعـة فنيـة          
تاريخية من خـلال التقانـة والمـضمون والبعـد          
الإبداعي، وذلك من خلال قراءة وصفية و تحليليـة         
يقوم بها الباحث، وقد اختيرت أربعة أعمال تعطـي         

  . الجديد في النحت لمحة جيدة عن هذا المنحى
 Collage and التركيبيــة الكــولاج و التكعيبيــة

Synthetic Cubism : 
إن فن النحت أكثر استجابة فـي تطـوره الحـديث     
للاتجاه التكعيبي منه في الاتجاهات الأخرى؛ وذلك       

انسجام التكعيبيـة مـع الكتلـة النحتيـة         إلى  نظراً  
وكان من أبرز من باشر التكعيبيـة فـي         . والحجم

  Praque وجـورج بـراك     Picassoالنحت بيكاسو
  ودوشــان فيللــون   Laurensوهنـري لــوران  

Villon     ّة في التولكن . صويروذلك إلى جانب التكعيبي
بيكاسو وبراك قادا التكعيبية في مرحلتين، المرحلـة   

 لجأ الفنّان وقد Analytical Cubism 1909التحليلية  
إلى تجزيء الأجسام إلى مكعبات ثم عمـل علـى          

، و بعـد ذلـك      تجميع هذه المكعبات فـي أشـكال      
انصرف كلّ من بيكاسو وبراك إلى معالجـة هـذه          
المكعبات أو الحجوم وذلك عن طريـق التلاعـب         

بالظلال للإيهام بالحركة فكانت المرحلة التركيبيـة       
1912  Synthetic Cubism)    وهي المرحلـة التـي

، ) من خلال تحليل بعضٍ من أعمال بيكاسو       درسناها
رحلـة الأولـى    جاءت هذه المرحلة كرد فعـل للم      

وذلك لإنقاذ الشكل من التفتت والتجـزؤ       ) التحليلية(
والنهوض به عن طريق إبراز بعضٍ من خصائصه        

تترجم كل  فالتكعيبية التركيبية   في تكوينات هندسية؛    
شيء إلى رموز بصرية، وتجعل لكلّ شيء رمـزاً         
مقابلاً له، وبهذا تجعل الفن شيئاً موازياً للحقيقـة أو          

  . انعكاساً أو تصويراً لهللواقع، وليس
استطاع بيكاسو أن يلخص الخبرات البصرية فـي        
رموز تجريدية مقتصدة بأسلوبه الخاص من خـلال        
بلورة ملامح التكعيبيـة متخطيـاً مجـرد التحليـل          
الهندسي للأشكال نحو التأليف الحر الذي يمتزج فيه        

وقـد كانـت هـذه      . التعبير بهندسة البناء التركيبي   
ي ألهمت بيكاسو الانتقال إلـى مـستوى        البدايات الت 

ة استخدم بيكاسو مواد مثل     لمرحلجديد، فخلال تلك ا   
ورق الجدران المزخرف والإعلانات وقطع القماش      
       والمؤثرات البصرية، وعلى الرغم من إدخال مواد

 ـ        مازالـت   لغير مألوفة في أعماله فإن جودة العم
سـلوب   هذه المواد تماماً في أ     دمجتْموجودة، وقد   

ومنطق التركيب الخاص به، هذه الطريقة كانت تُقرأ     
كنظام إنتاج للإشارات والرموز على أنه مـستوى        
جديد من التأثير، فقد اسـتعمل  طريقـة اللـصق           

Collage           ولكن بأعمال ثلاثية البعـد وذلـك عـن  
طريق تركيب المواد المتنوعـة التـي اسـتخدمها          

نلاحظ ) 1 ( الشكل Figureوبنائها، ففي عمله نموذج     
أن الفنان استخدم قطعاً من الخشب لتمثل الأطراف        

الشوكتين كأطراف علوية، وربط    فضلاً عن   السفلية  
مختلف أنحاء الجسد عن طريق حبـال وسلاسـل         

. وقطع مختلفة من المعدن شكلت منطقـة الجـذع          
 Goat skullأيضاً في عمله جمجمة ماعز وقارورة 

and bottle   قود دراجة هوائية ، استخدم م)2(الشكل
ليمثل قرني الماعز ووضع طبقة من الورق المقوى        
المموج لتغطية الرأس بحيث يدل على اتجاه الشعر،        
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 وجود العديد من المسامير بين القـرنين        فضلاً عن 
   لقـارورة فقـد   إلى ا ا بالنسبة   أيضاً تمثل الشعر، أم 

شُلكت من مجموعة من القطع المعدنية كما استخدم        
لطويلة لتمثل أشعة الضوء الصادرة عـن    المسامير ا 

   .الشمعة الموجودة في فوهة القارورة 

  
  ) سم112×60×35(، 1935، نموذج )1(الشكل   

  
،                                         1950، جمجمة ماعز وقارورة، )2(الشكل 

  ) سم117.7×143.1×71.4(
تـه  وقد جاءت بعض الأعمال  مشابهة أحياناً للوحا       

لوحـة  التي استخدم فيها أسلوب اللصق أيضاً، ففي        
 Glass, Newspaper andقـارورة  كأس وجريـدة و 

Bottle   أعاد تكرار تجربته  لكن بشكل )3(الشكل ،
تقريبـاً   هانفـس ثلاثي الأبعاد باسـتخدام العناصـر    

الموجودة في هذه اللوحة وكان العمل باسم طبيعـة         
 بتحليلـه  قمنـا ذي ال) 6( الشكل Still Lifeصامتة  

  .لاحقاً

  
 ، كـأس جريـدة وزجاجـة، مجموعـة خاصـة          )3(الشكل  

 بيكاسو، وقد   فيكان للثقافات الأخرى الأثر الأكبر      

ظهر ذلك  من خلال اختلاف طريقة تشكيل أعماله،         
 وهو العام الذي بدأ فيه  العمل على         1912ففي عام   

اشترى الفنان   Still Lifeمجموعته الطبيعة الصامتة 
، الشكل African Grebo Maskناع غريبو الإفريقي ق
)4. ( 

  
  ، قناع غريبو الأفريقي، )4(الشكل  

  متحف بيكاسو، باريس، فرنسا
وهو عبارة عن لوح خشبي مسطّح له شكل الوجه          

وضعت عليه عناصر متنوعة تعبـر عـن أجـزاء      
الوجه، فكانت كلها مندفعة نحو الخارج بمـا يـشبه          

 فـضلاً اً استخدمت مواد مختلفة     النحت النافر، وطبع  
الشعر الملصق على الذقن الذي يمثل اللحية، إن    عن

هذه العناصر المركبة مع بعضها وطريقة توظيفهـا        
أوحت لبيكاسو باتجاه جديد في النحت، وذلك عـن         
طريق توظيف فن الكولاج والنحت النافر والتصوير       
ضمن قالب النحت، لخلق أعمـال غريبـة مبنيـة          

ومـن  .  من مجموعة من المواد المختلفـة        ومركبة
، الذي قام   )5(أشهر الأمثلة على ذلك الغيتار الشكل       

 1912بتركيبه من الورق المقوى والأسـلاك عـام    
 . بتحليلهاقمناوالعديد من الأعمال الأخرى التي 

  . بآلة الغيتاربدأناو
  ):5الشكل (العمل الأول 

ــل  ــم العم ــار : اس ــة الغيت  Guitar  1913,آل

  . قطع من الورق المقوى، أسلاك:واد المستخدمةالم
إن لآلة الغيتار مكانةً خاصة عند بيكاسو، فقد كانت         
أولى تجاربه في عملية التركيب البنائي على هـذه         
الآلة؛ وذلك لأن فكرة بناء الغيتار حصلت عندما بدأ         
بيكاسو العمل على الكولاج  فكانت أعماله متكـررة     
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ت والخامات، وقد استخدم    ومتنوعة من حيث التقنيا   
الصفائح المعدنية والأخشاب والورق المقوى، فـي       
هذا العمل شكّل العديد من المستويات المسطحة من        
الورق المقوى وعمل على قصها ووضـعها فـوق         

  .بعضها لتصبح شكلاً نحتياً مجسماً في الفراغ 

 
، ) سم19.7×52.1×76.2(، 1912، آلة الغيتار )5(الشكل 

  ن الحديث، نيويورك، الولايات المتحدةمتحف الف
يتألف العمل من عدة أجزاء، فهناك الوجه الأمـامي      
للشكل النحتي الذي يظهر بشكل مـنحن والخلفيـة         
أيضاً بشكل منحن، وبينهما نستطيع ملاحظة جـسم        
الغيتار الذي هو عبارة عن علبة مقصوصة، وبهذه        
الطريقة استطاع بيكاسو أن يجـسد الـشكل العـام          

غيتار، وأيضاً نلاحظ فتحة دائرية هي عبارة عـن         لل
أسطوانة من الورق المقـوى وهـي تمثـل فتحـة           

 ا العنق فهو يبدو كقناة ممدودة منحنيـة        الصوت، أم
نحو الأعلى وفي نهايتها العلوية يوجد مثلث يـشير         
إلى رأس الغيتار، وهناك ورقة صغيرة مطوية تحت      

مـودي؛  هذا المثلث قد علقت عليه خيوط بـشكل ع        
لتمثّل أوتار الغيتار، وأخيراً هناك قطعـة نـصف         
دائرية أضيفت إلى الجزء السفلي من الماكيت التي        
تمثل موقع الغيتار على الطاولة وهي في الحقيقـة         

وكما أشارت المؤرخة  . تكمل المظهر الأصلي للعمل  
ن هـذا  أ":  Elizabeth Cowlingإليزابيـث كـاولينغ  

بيكاسو أن يخلق سـطوحاً     الأسلوب في البناء سمح ل    

ومستويات مفتوحة ستكون أكثر صعوبة فيما لو أنها        
  1".نُحتت أو صنعت من كتلة صلبة

إن الهيكل البنائي لهذا العمل يقـوم علـى العلاقـة           
المتضادة بين السكون وموحيات الحركة، فقد نُفـذ        
العمل بشكل شاقولي ونلاحظ أن معظـم الخطـوط         

 متوازية مع بعـضها     ممن ثَ  و ،تتعامد مع خط الأفق   
وهذا يعطي ثباتاً وحالة من السكون، إلا أن الخطين         
المنحنيين على جانبي الشكل والدائرة فـي وسـطه         
عملوا على تحقيق توازن ديناميكي وإيقاعي للشكل،       
كما أن دخول المثلث في أعلى الـشكل والقاعـدة          
المنحنية في الأسفل أعطوه حركة حيويـة إيهاميـة         

  .أيضاً
  كان لها تأثير في تـشكيل        Greboنعة غريبو   إن أق 

فهذه الأسطوانة التـي     _ كما ذكرنا سابقاً    _ الغيتار  
تبرز من جسم الغيتار تمثّل فتحة الصوت التي فـي           
وسط الآلة وهي تتسبب بظهور الصوت و أشبه ما         
نراه في قناع غريبو الآنف الذكر، فـالعيون هـي          

  .ععبارة عن أسطوانات تبرز مـن سـطح القنـا         
 إن الطريقة التي ركّب فيها الفنان هذه المـستويات         

 ؟ كان العمـل لوحـة أم نحتـاً        هل :تجعلنا نتساءل 
فللوهلة الأولى يتراءى لنا العمل وكأنه لوحة جدارية  

 معلقة على الحائط، إلا أن الفراغات، والطبقـات، 

والظل والنور وطريقة تجميع هذه القطع المحجمـة        
نحتياً ناتئـاً، وهنـا تكمـن       مع بعضها جعلها عملاً     

عظمة التكعيبية التركيبية التي تفرض وجود كتلـة        
في الفراغ، ولو أنها صنعت من مواد لم تكن مألوفة          

 وهنا تتجلى عبقرية الفنان  وشغفه في        ،للنحت آنذاك 
  .الخروج عن المألوف

مثل هذه الإنجازات أخذت التكعيبية إلى أبعد حد من         
كار الخلاقة للفنانين في هـذا      خياراتها بما يخدم الأف   

المجال، لذلك كانت التكعيبية عاملاً حاسماً في العديد       
 اًمن الأنواع المختلفة في فن الحداثة بوصفها نموذج       

  .اًومحفز
                                                           

1 -E.Cowling: Picasso Style and Meaning, 
London 2002, p.257 note 5. 
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  ):6الشكل  ( الثانيالعمل
 Still life  1914,طبيعـة صـامتة  : اسـم العمـل  

قطع من الخـشب المطلـي ،       : المواد المستخدمة   
  .ماش قطعة من الق

                      

                             
، ) سم9.2×45.7×25.4(، 1914، طبيعة صامتة )6(الشكل 

   ،لندن، بريطانياTATEصالة تيت 
في هذا العمل النحتي نلاحظ أن الفكرة مأخوذة من         
الحياة اليومية وخاصة الأماكن التي كان يتردد إليها        

العديد من المواد التي استخدمها الفنان كثيراً، كما أن 
بيكاسو هي مواد منتهية الصلاحية، بقايا، مخلفـات        
فقد نُفّذ هذا العمل من عدة عناصـر مـن المـواد            
الصالحة لإعادة التدوير من الخشب والنسيج، إذ إنه        

 عشْرةَ قطعةً مـن خـشب الـصنوبر         ييحوي اثنت 
والحور مسمرة وملصقة مع بعضها لتشكل طاولـة        

كين وقطعة من الخبز، مع شـريحتين مـن         عليها س 
 قارورة وقطعـة مـن القمـاش        فضلاً عن النقانق  

ه مفـرش   أنَّبأضيفت إلى حافة الطاولة، مما يوحي       
ه هذا التغيير في المواد أتى مـن        يلإبالنسبة  . للمائدة

الرغبة في الكشف عن العملية الإبداعية التي كانت        
تختلجه، فقد قرر أن يمثّل الطعام المحضر بـشكل         
رمزي بحيث يعكس اهتمامـه بنـشاطات الحيـاة         
اليومية، ومن المعروف أن الفنان نفسه كان يتناول        

.  كان يقوم بإبداعاته الفنيـة     في حين الخبز والسجق   
 Jaimeيشير الكاتب الإسباني جيمـي سـابارتيس   

Sabarte’s          إلى الأهمية التي كـان يوليهـا بيكاسـو 
كثيراً ما يتكرر ذلك في الطعام بما       : " للطعام فيقول 

أنه رمز لحالة أو لونٌ  لتعبيراته، وفي كتاباته هناك          

 عدد كثير مـن أسـماء الـصحون، والوصـفات،         
   1".والخضار والفواكه 

 تناول وجبة خفيفة على الطاولـة يمثّـل         نولما كا 
لحظة في عملية الاستهلاك فقد سعى  ببراعـة لأن          
تظهر أيضاً فتكون لحظة في عملية الإنتاج، و هنـا          
يكمن التناقض الذي سعى الفنان لكي يوصلنا إليـه         

ومن المسلّم به علـى نطـاق       . من خلال هذا العمل   
واسع أن هذه التركيبات غيـرت مجـرى النحـت          

حديث؛ فقد استطاع بيكاسـو بـذكاء ووعـي، أن          ال
يصوغ لنفسه أسلوباً في التناول و الصياغة متحرراً        
من قيود القوالب ومرتفعاً بالأشكال فوق المباشـرة        

متضمنّة التعبير،   التقليدية، لتصبح هي اللغة البليغة    
وليست مجرد وسائط لنقله من خلال منهج تـأليفي         

  بحرية بين العديـد  خاص متفرد أتاح له أن يتحرك   
من الاتجاهات والتجارب، محققاً قدراً هـائلاً مـن         
التنوع في الملامح والتركيب والبناء قد أضفى على        
نتاجه ثراء وغنى شديدين، بل وتميزاً داخل إطـار         

 وقـد   2.تاريخ الفن كله، وليس الفن الحديث فحسب      
اكتسب العمل حضوره القوي من خـلال التعامـد         

الاتجاهين الأفقي والشاقولي ونقطة هذا     الصريح بين   
 ،التقاطع تمثل مركز التكوين من الناحية البـصرية       

 ـ إوذلك ما أضاف     همـة  مص تـشكيلية    ئاصليه خ
كالثبات والمتانة والاستقرار التي ساعدت بـدورها       

  .على ضبط حركة العين في مختلف عناصره
إن بيكاسو قد  كسر القواعد باسـتخدام مـواد تـم            

ها لصنع أشكال نحتية فريدة، ولكل منها       العثور علي 
ليها، فهـذا   إشكلها الذي يحددها فيمكنّنا من التعرف       

ق التي تحكّم بهـا  بمـواده        ائالعمل يشير إلى الطر   
لتأكيد على التأثير الأساسي والبسيط الذي سعى إليه، 
وهو قد ترك  أدلة في عمله  تعطـي فكـرة عـن              

ميزة كالمواد  نلاحظ وجود بصمته الم   : طريقته، أي 
  .التي اختارها من البيئة المحلية مثلاً

                                                           
1 -J.Sabarte’s, Picasso: London 1948, p.91. 
 

، دار 1قراءة اللوحة في الفن الحديث، ط:  بسيوني، فاروق- 2
   .93، ص 1995الشروق 
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لتشابه بين لوحة كـأس وجريـدة       إلى ا ا بالنسبة   أم
وبين هـذا   Glass, Newspaper and Bottleقارورة و

 هـل العمل التركيبي الجميل، فليس من المعـروف        
كانت اللوحة قد سبقت النحت ولكن كليهما يحتـوي          

 الكـأس و الـسكين      تفاصيل بارزة ومتشابهة مثل     
 الصحيفة والقارورة الّلتين كانتا المكـون       فضلاً عن 

ا في الطبيعة الـصامتة  الرئيس في اللوحة، أمStill 

Life       فقد دلّت المقاطع العرضية من الطـلاء علـى 
مخطط الصحيفة ولو أنها لم تكن حاضـرة بـشكل          

إن هذا التباين اللوني وخاصة في      .مباشر في العمل    
ء الذي يتكرر في كثيـر مـن أعمـال       طريقة الطلا 

الكولاج عنده أعطى لأعماله طابعاً خاصاً لم يسبقه        
  .أحد إليه

 ):7الشكل (العمل الثالث 

 The glass ofكأس من شراب مـسكر : اسم العمـل 

Absinthe ,1914  
 مادة شمعية، البرونز الملـون،      :المواد المستخدمة 

  . الرسوماتفضلاً عن بعضملعقة، 

  
× 16.4×21.6(، 1914، كأس من شراب مسكر )7(الشكل 
  ، مجموعة خاصة، نيويورك، الولايات المتحدة) سم 8.5

بني هيكل العمل على حركتين إيحائيتين متراكبتين،       
تبدو الأولى متوالدة في اتجاه مستقيم عمودي يتحرك        
فيها البصر عبر شكل الكأس من الأسفل إلى الأعلى         

تخلله وتـدور حولـه     والثانية حركة لينة حلزونية ت    
صعوداً وهبوطاً محدثة بهذا تماسـكاً داخليـاً بـين          

المستويات المختلفة ومثيراً بحركته قدراً من التعبير       
يضفي نبضاً على الشكل من خلال عمليـة توزيـع         

  .الظل والنور بين سطوح العمل 
لـم  ) كأس من شراب مسكر   (في هذا العمل الشهير     

 فهو كأس له طابع     يقدم بيكاسو الكأس بشكل عادي،    
خاص ؛لأنه يحوي شراباً هو شراب اللذة والنشوة،        

وكعادته وضع بصمته المميزة من خلال وضع عدة         
 الظلُّ والنور من خلالها يؤديطبقات  قصد منها أن   

  .هماً في هذا الشكل النحتي المجسممدوراً 
استخدم البرونز الملون وقام بوضع نقوش وزخارف       

هم المتلقي بوجـود الـشراب    وذلك ليو ؛على الكأس 
داخل الكأس، كما أضاف ملعقة حقيقية مع نمـوذج         

 العديـد مـن     وقد كُتبت . (شمعي يمثل قطعة السكر   
 اسـتخدام هـذه     المغلوط فيها عن  الأشياء والأفكار   

  ). وهذا الأسلوب في العرض،المواد المختلفة
صحيح أن بيكاسو قد جمع ثلاثة مستويات في قالب         

 الملعقة الحقيقية و التمثيل البسيط لكتلة       واقعية(واحد  
ولكـن  ) السكر وأيضاً مظهر الزجـاج المزخـرف      

         التمييز بين الواقعية والتمثيل البـسيط اختفـى؛ لأن
 أنها حقيقية أصبحت مجرد تمثيل ورمز       معالملعقة  

بحد ذاته، والتمثيل الـشمعي لكتلـة الـسكر كـان           
 لصب  ضرورة من الناحية الفنية لأنها غير صالحة      

  .البرونز
حقاً، من حيث المبادئ التكعيبية التركيبية       هكلّما يهم   

) الملعقة والـسكر  (هو التناقض بين التمثيل التقليدي      
، وكأنها عملية خـداع     )الكأس(والأسلوب التكعيبي   

تقوم على فن الـوهم فـي تجميعـات ومنحوتـات           
  .التكعيبية التركيبية

  ):8الشكل  ( الرابعالعمل
 Violinكمان و زجاجة على الطاولة : اسم العمـل  

and Bottle on a Table,1915     
قطع مـن الخـشب المطلـي،    : المواد المستخدمة  

  .خيوط ومسامير
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، متحف 1915، كمان وزجاجة على الطاولة )8(الشكل  

  بيكاسو، باريس، فرنسا
اهتم بيكاسو بجعل الشكل يبـدو ذا ثقـل هندسـي لا            

، في هـذا    ويؤكّده يعضده   وإنّما ،بيريتوارى خلف التع  
العمل نلاحظ أنه عمد إلى طرح مثلث غيـر مـستقر           
فقاعدته أعلى اليسار ورأسه إلى أسفل اليمـين، هـذا          
الميلان المتعمد يوحي بحركة المثلث نحو الاسـتقرار        
على قاعدة العمل، ويجمع العناصر المتعددة بخطـوط        

ط الحركـة    وبذلك تُـضب   ،متوازية مع بعضها ومتتالية   
ها تبدو كعملية تثبيت لحالـة مـن        نَّإبهذا التوازي، أي    

  . التوتر العالية بوسائط ساكنة
استخدم بيكاسو في هذا العمل لوحاً من الخشب وضعه         
بشكل أفقي ممثلاً بذلك الطاولة و وضع فوقها ألواحـاً          
خشبية تدلّ بطريقة أو بأخرى على قارورة، مستخدماً        

لها شكل عنق القارورة، وإلى     قطعة خشبية من الأثاث     
 بسهولة  هاجانبها آلة الكمان التي يستطيع المشاهد تعرف      

 من خلال الأوتار التي هي عبارة عن خيـوط مثبتـة          
  .بوساطة مسامير

من هنا نلاحظ تأثّره بالتحف القبليـة التـي تـضمنت           
مسامير في تصميمها، وكأنّه كان يتوقع من المشاهد أن         

ها و يتمتـع بتـرك إشـارات        يتعرف المادة بعد تحول   
تمامـاً كمـا    . صريحة للمادة لتكون مرجعاً إلى أصلها     

كان في لوحاته يخلق عناصر جديدة فإنه دمج القطـع          
التي هي أجزاء من عمل واحد ليخلق عناصر مختلفة،         
هذه هي القدرة الغريبة التي استطاع هو من خلالها أن          

 تمـت   التي يخلقها من مواد لا    ضوعات  يوحي لنا بالمو  
الـسياق الـذي     لها بصلة، كما وصف رولاند بينروز     

: تضمنّه النمط الجديد من البنائيات النحتية عند بيكاسو       
قطع من نفايات، نوابض، أغطيـة مقـلاة، مناخـل،          "

مزالج وبراغٍ، ملتقطة بعناية من أكوام القمامة، يمكـن         
أن تحتلّ أماكن لها بطريقة غامضة في هذه البنائيات،         

ناع تنفخ فيها الحياة وقد اكتسبت شخـصية   وبظرف وإق 
وتبقى لمحات من أصولها بادية عليها لتذكرنا       . جديدة  

إنه تحد لهويـة    .. بالتحول الذي طرأ عليها بفعلٍ ساحرٍ     
  1".أي شيء وكل شيء

  :نتائج البحث
 استطاع بيكاسو تلخيص الخبـرات البـصرية فـي          -

رموز تجريدية من خلال بلـورة ملامـح التكعيبيـة          
  .هندسة البناء التركيبي ب
- إن التحليل السيميائي Semiotic Analysis  لأعمـال 

الفنان ركّز على التكعيبية وخاصة الكـولاج كمفتـاح         
للثورة المرتبطة بظهور استخدام العناصر التـصويرية       
أو الرمزية، كما أن عرضه لهذا الأسلوب يمكن رؤيته         

خفاء بالمعنى  أيضاً كنوع من التقنيع أو الإخفاء؛ ليس إ       
  .ما هو إعداد رموز لوضع معين وإنّ،الحرفي

-         اعتمد بيكاسو هذه الأساليب في نهايات أعماله كتحد 
 ابتدأها بثورة الكولاج والفـن      إِذْلقواعد الفنون الجميلة،    

التصويري وأكملها باستكشاف إمكانية البناء بالانتقـال       
لمعدن من مواد مدهشة كالورق والخيوط إلى قطع من ا        
فـضلاً  والخشب التي كان يطبق عليها اللون فيما بعد،         

  .كلّها وجود أحاسيس مختلفة في عناصر أعماله عن
 ربما كان بيكاسو يعمل في وقت واحد علـى هـذه            -

 كيفيـة   عن، وهو لم يترك فقط أدلة        جميعها التكوينات
بناء هذه الأعمال وماهية المواد التي اسـتخدمها لكنـه     

  . بصرية لكيفية تطورها ترك أيضاً أدلة
، علماً أنّه قد     نفسه  تظهر عنده عدة أساليب في العمل      -

  . اعتمد  أيضاً أساليب خاصة كشكل من أشكال النقد
  

                                                           
، ص  1958بيكاسو حياته وعمله، لندن،     : وز، رولاند   بينر  -1

241 .  
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  جدول تحليلي وصفي يوضح نتائج القراءات البصرية للأعمال النحتية التركيبية
 التقانة بداعيالبعد الإ التحليل الوصفي المضمون اسم العمل صورته رقم العمل

  
  
  

 1الشكل 

يمثل العمل نموذجاً    نموذج
لشخص بوضـعية   

 الوقوف

استخدمت قطع من الخـشب     
فضلاً لتمثل الأطراف السفلية    

 الــشوكتين كــأطراف عــن
 مختلف أنحـاء    طَبِعلوية، ور 

الجسد عـن طريـق حبـال       
وسلاسل وقطع مختلفة مـن     

 .المعدن شكلت منطقة الجذع 

إن الأسلوب والصياغة   
ــصق بطر ــة اللـ يقـ

والتركيب مـن مـواد     
وخامات مختلفة حررت   
ــود  ــن القي ــشكل م ال
التقليدية وجعلـت لـه     

 .طابعاً مختلفاً ومتفرداً 

ــشب   خــ
ــوكتي  شـ

ــة    حراثــ
ــال     حبــ

قطــع مــن 
 المعدن

  
  
  

 2الشكل 

جمجمة ماعز 
  وقارورة

  

ــة  ــل الجمجم تمث
الحزن الذي كـان    

فـي  يعتري الفنان   
أثنــاء الحــرب  

 العالمية الثانية

مثل مقود دراجـة هوائيـة      ي
قرني الماعز وتوجد طبقة من     
الورق المقوى المموج علـى     
الرأس تدل على اتجاه الشعر،     
والمسامير بين القرنين أيضاً    
 تمثل الشعر، شُلكت القارورة    
من صفائح معدنية استخدمت    
المسامير الطويلة لتمثل أشعة    
الضوء الصادرة عن الشمعة    

 .الموجودة في فوهة القارورة

يكمن الإبداع في معالجة    
 ،بناء الشكل العام للعمل   

وذلك في خلـق حالـة      
التعبير حتى وإن جـاء     
ضد منطـق المعرفـة     

 .الواقعية للأشياء

مقود دراجة  
هوائيــــة  
ورق مقوى  
ــسامير  مـ
صـــفائح 

 معدنية

  
  
  
  

 5الشكل 

  آلة الغيتار
  

 

عمل يمثـل آلـة     
 الغيتار

يتألف العمل من عـدة قطـع     
مبنيـة  من الورق المقـوى     

 أدىبطريقة مدروسة حيـث     
الظل والنور دوراً كبيراً فـي    
إبراز العمل من خلال تشكيل     

 .عدة طبقات متراكبة

الأسلوب التركيبي فـي    
ــة  العمــل خلــق علاق
متضادة بـين الـسكون     
وموحيات الحركة فـي    
خطوط العمـل يعكـس     
حالتي الغيتار الـساكنة    

 وهذا  ،أثناء العزف في  و
 أعطاه توازنـاً   ومن ثَم  
 .بصرياً 

قطــع مــن 
الــــورق 
ــوى  المقـ

 وأسلاك

اسم العمل  رقم العمل
 وصورته
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 6الشكل 

  طبيعة صامتة
  

تمثيل لحظـة مـن     
ــاة   ــات الحي لحظ

 .اليومية

نُفذ هذا العمل من بقايا مـواد       
منتهية الـصلاحية وخـشب     
ونسيج ليمثل مائـدة يظهـر      

ــك ــا س ــارورة عليه يناً وق
 .اًوطعام

خلق الأسلوب التركيبي   
في العمل توازناً أعطاه    

همة م تشكيلية   صائصخ
 .كالثبات والمتانة

ــشب  خــ
الـــصنوبر 
ــور  والحـ
وقطعـــة 

 قماش

  
  
  

 7الشكل 

عمل يمثـل كأسـاً       كأس شراب مسكر
ــراباً   ــوي ش يح
مسكراً يرمز إلـى    

 .اللذة والنشوة 

نُفذ العمل من عـدة طبقـات       
استخدم . لنورشكلت الظل وا  

البرونز الملون والمزخـرف    
لتمثيل الشراب داخل الكـأس     
ووضعت ملعقة حقيقية مـع     
نموذج شمعي يمثـل قطعـة      

 .السكر

ــ ــل ثلاث ــع العم  ةجم
مستويات وهذا الجمـع    
بين التمثيـل التقليـدي     
والأسلوب التكعيبي خلق   
تناقضاً يمثـل جـوهر     

 .التكعيبية التركيبية 

شـــــمع 
ــز  وبرونـ
وملعقـــة 

 وطلاء

  
 
 

 8الشكل 

كمان وزجاجة على 
  الطاولة

يمثل العمل طبيعة   
ــان   ــامتة لكم ص
ــى  ــارورة عل وق

  الطاولة

نُفذ العمل من مجموعة مـن      
ــة  ــشبية متمثل ــواح الخ الأل
بالطاولة وفوقها قارورة وآلة    

  .الكمان 

ــر  ــوازي عناص إن ت
العمل ضبطت الحركـة    

 ومن ثَم المترنحة القلقة   
أعطتـه ثقـلاً هندســياً   

ــتقرار ــا أن واس اً، كم
الإبداع لم يقتصر علـى   
التفاصيل وإنما تعـداها    
نحــو التكــوين العــام 
وإيقاع حركة الأشـكال    

 .فيه

قطــع مــن 
ــشب  الخـ
ــي،  المطلـ
ــوط  خيــ

 ومسامير
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